
  والنوازل ،والوتر ،في الفجر

  تعريفه ـ حكمه ـ محله ـ أقوال أهل العلم فيه

  بقلم
  الأمين الحاج محمد أحمد



٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  تقديم
وقـال ربكـم ادعـوني    : "الحمد الله الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة

، )١("أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهـنم داخـرين  
ادعـوا  : "، والقائل)٢("الدعاء هو العبادة: "وصلى االله وسلم على محمد القائل

واالله إنـي لا  : "، ورضي االله عن عمر القائـل )٣("االله وأنتم موقنون بالإجابة
، ليقينه أنه إذا دعـا االله بصـدق   "أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء

 ـ: "وإخلاص استجيب له، لوعد االله ، واالله لا يخلـف  "تجب لكـم ادعوني أس
  .الميعاد

ة عبـاد االله الصـالحين، وفـرج    نَّفالدعاء هو سلاح المستضعفين، وج
  :المضطرين، ولهذا فإن داعي االله لا يخيب أبداً

  .فإما أن يستجاب له في الحال .١
  .وإما أن يدفع عنه ضر آخر .٢
  .وإما أن يدخر له يوم القيامة .٣

، فهذا مانع من " فلم يستجب ليدعوتُ االله: "فاحذر أخي المسلم أن تقول
إجابة الدعاء، فاالله أعلم بما يصلح عبده، وإجابة الدعاء ليست دائماً علامـة  
من علامات الصلاح والتقوى، فقد تكون من باب الاستدراج، وعلى العكس 
والنقيض من ذلك فقد يبتلي االلهُ حبيبه ليرفع درجته ويعلي مكانه يوم القيامة، 

  ".الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أشد: "ولهذا قال
  .فإياك أخي المسلم من الاستعجال والاستهزاء بالدعاء

                                    
  .٦٠: غافر )١(
  .حسن صحيح: وقال] ٢٩٧٣[، والترمذي رقم ]١٤٧٩[أبو داود رقم  )٢(
  .عن أبي هريرة] ٣٤٧٩[الترمذي رقم  )٣(



٣ 

  :والله در القائل

  وما تدري بما صنع الدعاء    أتهزأ بالدعـاء و تزدريه  
  لها أجل وللأجل انقضـاء    جنود االله لا تخطئ ولكن  

د وقبـل وبعـد   لهذا شرع االله القنوت في الصلاة، أي الدعاء في السجو
  .الركوع

  ..وبعد
في الصبح، والـوتر، وعنـد   : فهذا بحث عن القنوت في داخل الصلاة

النوازل؛ عن معاني القنوت، وحكمه، وصيغته، وموضعه، وما يتعلق به من 
  .الجهر به، ورفع اليدين فيه، ونحو ذلك

أسأل أن يجعل عملي كله لوجهه خالصاً، ولسنة نبيه محمد صـلى   وااللهَ
ليه وسلم موافقاً، وفي القبر مؤنساً، وفي القيامة متقـبلاً، ولإخـواني   االله ع

  .المسلمين نافعاً
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث 

  .رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين

  معاني القنوت
  .للقنوت معانٍ كثيرة، ويطلق على أشياء عديدة

القنوت يطلق على معانٍ، والمراد به :( الحافظ ابن حجر رحمه االله قال
  .الدعاء في الصلاة )١(هنا

ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معانٍ، فنظمها شـيخنا  : ثم قال
  :زين الدين العراقي

                                    
  ".كان القنوت في المغرب والعشاء: "مشيراً لقوله صلى االله عليه وسلم )١(



٤ 

  مزيداً على عشر معاني مرضية  ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد    
  ا إقـراره بالعبوديــةهـمتإقا  دعاء خشوع والعبادة طاعـة    
   )١()كذاك دوام الطاعة الرابح القنية  سكوت صلاة، والقيام وطوله    

وقوموا : "القنوت يطلق بإزاء معانٍ، قال االله تعالى:( قال الحافظ العراقي
الدعاء، ويطلق بمعنى طول القيـام  : الطاعة، وقيل: ، فقيل المراد"الله قانتين

، ويستعمل بمعنـى  "ل الصلاة طول القنوتأفض: "كما في الحديث الصحيح
كنا نتكلم في الصلاة : "السكوت، وعليه يدل حديث زيد بن أرقم المتفق عليه

وقيل أصـله الـدوام   : ، قال القاضي عياض"وقوموا الله قانتين: "حتى نزلت
وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانـت،  : على الشيء؛ قال ابن دقيق العيد

كلهـم   ،ائم في الصلاة، والمخلص فيها، والساكت فيهـا وكذلك الداعي، والق
وفي كلام بعضهم مـا يفهـم منـه أنـه موضـوع      : فاعلون للقنوت؛ قال

   )٢().للمشترك
الذي يعنينا من كل هذه المعاني العدة للقنوت الدعاء في الصلاة بصـفة  
مخصوصة أوعامة، في الركعة الأخيرة من الصبح والوتر وبقية الصلوات 

  .عند النوازل، بعد الرفع من الركوع وقيل قبله المكتوبة،

                                    
  . ٤٩١ـ٢/٤٩٠الفتح ج )١(
  . ٢/٢٨٨العراقي ج كتاب طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين )٢(



٥ 

  القنوت في الصبح:  أولاً

  حكمه
  :ذهب أهل العلم في حكم القنوت في الصبح مذاهب، هي

مستحب، وهذا مذهب مالك، والشافعي، ومن وافقهما؛ ومن قبـل أثـر   
  .القنوت في الصبح عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين

  .ذهب الحسن، ورواية عن مالكسنة، وهذا م
بدعة، وهذا مذهب ابن مسعود، وابن عمر، وطارق بن أشيم الأشجعي، 

  .ومن الأئمة أبو حنيفة، والليث بن سعد، وأحمد

  اب المداومة على القنوت في الصبحبأدلة القائلين باستح
استدل القائلون باستحباب المداومة على القنوت في صلاة الصبح بمـا  

١(قي في سننه الكبرى بسندهج البيهخر(:  
صليت خلف رسول االله صـلى  : "عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

 ".خلف عمر فقنت، وخلف عثمان فقنتواالله عليه وسلم فقنت، 
 ،وأبو بكر ،قنت رسول االله صلى االله عليه وسلم: "وعن أنس كذلك قال

 ".وأحسبه قال رابع حتى فارقهم ؛وعثمان رضي االله عنهم ،وعمر
أن النبي صلى االله عليه وسلم قنتَ شـهراً  : "وعن أنس رضي االله عنه

 ".م تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنياثيدعو عليهم 
 ".صليت خلف عمر الصبح فقنت: "وعن طارق قال

هنـا فـي    سمعت عمر يقنت ها: "وعن عطاء عن عبيد بن عمير قال
 ".الفجر بمكة

                                    
  . ٢٠٤ـ٢/٢٠١انظر السنن الكبرى للبيهقي ج )١(



٦ 

خلف عمر بن الخطاب رضـي   صليتُ: "سود قالوعن إبراهيم عن الأ
 ".االله عنه في السفر والحضر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر

فكان يقنت في الركعة الثانية مـن صـلاة   : "وعن شعبة عن عمر قال
 ".الفجر ولا يقنت في سائر صلاته
 ".رضي االله عنه في الفجر قنت علي: "وعن عبد االله بن معقل قال

صليت خلف عمر رضي االله عنه سـت  : " مان النهدي قالوعن أبي عث
 ".سنين، فكان يقنت

  أدلة القائلين ببدعية المداومة على القنوت في الصبح من غير نازلة
استدل القائلون ببدعية المداومة على القنوت في الصبح من غير نازلـة  

  :بما رواه البيهقي بسنده عن
ما قنت رسول االله صـلى  : "عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

 .)١("االله عليه وسلم في شيء من صلاته
قنت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : "وعن علقمة عن عبد االله قال

 ".شهراً يدعو على عصية وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت
يا أبت أليس قد صليتَ خلف : قلت لأبي: وعن أبي مالك الأشجعي قال

بلـى؛  : وخلف عمر؟ قال ،وخلف أبي بكر ،االله عليه وسلمرسول االله صلى 
 .)٢("يا بني محدثة: فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: قلت

 ،صليت مع ابن عمر صلاة الصبح، فلـم يقنـت  : "وعن أبي مجلَز قال
 .)٣("لا أحفظه عن أحد من أصحابنا: لا أراك تقنت؟ قال: فقلت لابن عمر

                                    
  .وفيه متروك: قال البيهقي )١(
طارق بن أشيم الأشجعي لم يحفظه عمن صلّى خلفه فـرآه محـدثاً،   : قال البيهقي )٢(

  .وحفظه غيره فالحكم له دونه
نسيان بعض الصحابة أوغفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من : قال البيهقي )٣(
  .فظه وأثبتهح



٧ 

أرأيت قيـامهم عنـد   : ن عمر يقولسمعتُ اب: وعن بشر بن حرب قال
ما فعله رسول االله صـلى   ،فراغ القارئ من السورة هذا القنوت إنها لبدعة

  )١(".االله عليه وسلم إلا شهراً ثم تركه
ن القنوت فـي صـلاة الصـبح    أ: "وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس

  )٢(".بدعة
ي صلاة وعن أم سلمة أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن القنوت ف

  )٣(.الصبح
هذه الأحاديث والآثار في الجانبين منها الصـحيح الصـريح، ومنهـا    

  .الصحيح غير الصريح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف والمتروك

  أقوال أهل العلم في ذلك
عن مذاهب العلمـاء فـي    )٤(قال الإمام النووي رحمه االله في المجموع

ب القنوت فيها سواء نزلت نازلة مذهبنا أنه يستح: (حبإثبات القنوت في الص
وممن قال به  كثير منهم؛أولم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف، ومن بعدهم، أو

أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وابن عباس، والبراء 
بن عازب رضي االله عنهم، رواه البيهقي بأسانيد صحيحة، وقال بـه مـن   

والحسن بن صالح،  ،هو مذهب ابن أبي ليلىالتابعين ومن بعدهم خلائق، و
  .ومالك، وداود

                                    
بشر بن حرب ضعيف، وإن صحت روايته عن ابن عمر ففيها دلالـة  : قال البيهقي )١(

  .على أنه إنما أنكر القنوت قبل الركوع دواماً
  .لا يصح عن ابن عباس، وقد روينا عنه أنه قنت في صلاة الصبح: قال البيهقي )٢(
  .لا يصح: قال البيهقي )٣(
  . ٣/٥٠٤ج )٤(



٨ 

وأصـحابه، وسـفيان    وأبوحنيفـة وقال عبد االله بن مسعود وأصحابه، 
إلا الإمام فيقنت إذا بعـث  : لا قنوت في الصبح؛ قال أحمد: الثوري، وأحمد

  .يقنت للنازلة خاصة: الجيوش؛ وقال إسحاق
بح التي رواها البيهقي وغيره، ثم أخذ يفند أدلة المانعين للقنوت في الص

  :ويذكر العلل التي ذكرها البيهقي
أن رواية الذين أثبتوا القنـوت  : )١(والجواب عن حديث سعد بن طارق

أنـه  : معهم زيادة علم، وهم أكثر، فوجب تقديمهم، وعن حديث ابن مسعود
ة محمد بن جابر السحمي، وهو شـديد الضـعف   يضعيف جداً لأنه من روا

نه نفي، وحديث أنس إثبات، فقدم لزيادة العلم؛ وعن حديث ابن متروك، ولأ
أنه لم يحفظه، أونسيه، وقد حفظـه أنـس والبـراء بـن عـازب      : )٢(عمر

أنه ضعيف جـداً، وقـد   : فقدم من حفظ؛ وعن حديث ابن عباس ،وغيرهما
هذا لا يصح، وأبو ليلى : رواه البيهقي من رواية ابن أبي ليلى الكوفي، وقال

وعـن حـديث أم   ... د روينا عن ابن عباس أنه قنت في الصبحمتروك؛ وق
ة محمد بن يعلى بن عنبسـة بـن عبـد    يأنه ضعيف، لأنه من روا: ةـسلم

هـؤلاء  : الرحمن بن عبد االله عن نافع عن أبيه عن أم سلمة، قال الدارقطني
  ).الثلاثة ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة

وقنت في الفجر بعد الركوع شهراً، : (اللهوقال العلامة ابن القيم رحمه ا
ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائماً، ومن المحال أن رسول 

: االله صلى االله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركـوع يقـول  
إلخ، ويرفع بذلك صـوته،  .." وتولني فيمن توليت اللهم اهدني فيمن هديت،"

أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوماً عند  لىابه دائماً إويؤمن عليه أصح

                                    
  .وهو في الصحيح )١(
  .حوالحديث صحي )٢(



٩ 

الأمة حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قـال سـعد بـن طـارق     
  .)١(الأشجعي

  :السابقين، ثم قال )٢(وذكر حديثي ابن عباس وابن عمر
ومن المعلوم بالضرورة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لو كان يقنت 

دعو بهذا الدعاء ويؤمن أصحابه لكان نقل الأمة لذلك كلهـم  في كل غداة وي
كنقلهم لجهره بالقراءة فيها، وعددها، ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمـر  
القنوت منها جاز عليهم تضييع ذلك، ولا فرق، وبهذا الطريق علمنا أنه لـم  

ضيع يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائماً مستمراً، ثم ي
أكثر الأمة ذلك، ويخفى عليها، وهذا من أمحل المحال، بل لو كـان ذلـك   
واقعاً لكان نقله كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفـات،  

   )٣().وعدد السجدات، ومواضع الأركان، وترتيبها، واالله الموفق
في القنوت فـي صـلاة   واختلف أهل العلم : (وقال الترمذي رحمه االله

م من أصحاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم    لجر، فرأى بعض أهل العالف
: وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق

لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن 
  .يدعو لجيوش المسلمين

ر فحسن، وإن لـم يقنـت   إن قنت في الفج: قال سفيان الثوري: ثم قال
   )٤().فحسن، وأختار أن لا يقنت؛ ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر

                                    
: كتاب الصلاة باب في ترك القنوت، وقال الترمـذي ] ٣٣٠[صحيح الترمذي رقم  )١(

  .في الإقامة] ١٢٤١[والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ وصحيح ابن ماجة رقم 
ورواه البيهقي فـي السـنن الكبـرى    ]: ١[هامش ١/٢٧٢قال محقق زاد المعاد ج )٢(
  .، وإسناده حسن٢/٢١٣ج
  .٢٧٢ـ١/٢٧١زاد المعاد ج )٣(
  . ١٢٧و ١/١٢٦حيح سنن الترمذي للألباني جص )٤(



١٠ 

المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب    "وقال أبو العباس القرطبي في 
: وقد اختلف في حكمه في الفجر، وفي الوتر في رمضان، فقيـل : ()١("مسلم

ث، ويحيى بن يحيى مـن  لا قنوت في الفجر ولا غيره، قاله الكوفيون، واللي
: وقال مالك وغيره.. .وقيل يقنت في الفجر دائماً ؛وأنكره الشعبي ؛المالكية

وابـن   ،وقـال الحسـن   ؛ وروي عن الشافعي؛إنه مستحب في صلاة الفجر
عن مقإنه سنة؛ وهو م: حنونس الك بإعـادة تركـه فـي    تضى رواية علي

 ؛غير مفسد للصـلاة  وحكى الطبري الإجماع على أن تركه الصلاة عمداً؛
  ).في تركه سجود السهو: وعن الحسن

: وقال مالك فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح، قال: (وقال في المدونة
   )٢().لا سهو عليه

ولا قنوت فـي  : ()٣(وقال ابن مودود الحنفي في الاختيار لتعليل المختار
الله عليه ما قنت رسول االله صلى ا: "غيرها ـ أي الوتر ـ لقول ابن مسعود  

ن النبي صلى االله أ: "، وروت أم سلمة"وسلم إلا شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده
أنه صلى االله : "، وما روى أنس"عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الفجر

معارض بحديث ابن مسعود وبمـا  " عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح
الله عليـه وسـلم فـي    قنت رسول االله صلى ا: "روى قتادة عن أنس أنه قال

، فدل علـى أنـه   "الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه
منسوخ، فلو صلّى الفجر خلف إمام يقنت يتابعه عند أبي يوسف لئلا يخالف 
إمامه، وعندهما لا يتابعه لأنه حكم منسوخ، وصار كالتكبيرة الخامسة فـي  

  ).صلاة الجنازة، والمختار أنه يسكت قائماً

                                    
  . ٢/٣٠١ج )١(
  . ١/١٩٢المدونة الكبرى ومقدمات ابن رشد ج )٢(
  . ٢/٥٥ج )٣(



١١ 

ولا يسن القنوت في الصبح، ولا غيرها من : (قال ابن قدامة رحمه االلهو
وروي عـن ابـن    ؛الصلوات، سوى الوتر، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة

 ،وابن أبي ليلى ،وقال مالك ؛عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء
يسن القنوت في صلاة الصبح، فـي جميـع   : والحسن بن صالح، والشافعي

ما زال رسول االله صلى االله عليه وسلم يقنت فـي  : زمان، لأن أنساً قالالأ
؛ وكان عمر يقنـت  )١(، رواه الإمام أحمد في المسند"الفجر حتى فارق الدنيا

في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولنا ما روي أن النبي صلى االله 
واه عليه وسلم قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العـرب ثـم تركـه، ر   

، وروى أبو هريرة وابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم مثل )٢(مسلم
  .ذلك

، أول من قنت في صلاة الغداة علي: وقال إبراهيم النخعي: إلى أن قال
عن " سننه"وذلك أنه كان رجلاً محارباً يدعو على أعدائه، وروى سعيد في 

لي في صلاة الصـبح  لما قنت ع: هشَيم عن عروة الهمداني عن الشعبي قال
إنما استنصرنا على عدونا هـذا؛ وعـن أبـي    : أنكر ذلك الناس، فقال علي
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لا يقنت : هريرة رضي االله عنه قال

في صلاة الفجر، إلا إذا دعا لقوم، أوعلى قوم؛ رواه سعيد، وحـديث أنـس   
، وقنوت عمر يحتمل أنه كـان  أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتاًيحتمل أنه 

زل، فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت، وروي ذلـك  افي أوقات النو
   )٣().عنه جماعة، فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة

قنت شهراً بعـد الركـوع   "وقال الزين العراقي في شرحه لحديث أنس 
القنوت فـي  فيه حجة لمن استحب ": (يدعو على أحياء من العرب ثم تركه

                                    
  . ٣/١٦٢ج )١(
  . ١/٤٦٩صحيح مسلم ج )٢(
  . ٢/٥٨٥الحلو ج.عبد االله التركي ود.المغني لابن قدامة بتحقيق د )٣(



١٢ 

إلا أن  ؛والشافعي، ومحمد بن جرير الطبري ،صلاة الصبح، وهو قول مالك
هل هو مستحب أو سنة؟ بنـاء علـى   : المالكية حكوا عن مالك فيه روايتين

قاعدتهم أن ترك السنة عمداً تعادله، وحكى محمد بن جرير الطبري الإجماع 
من الصلاة التي على أن تركه غير مفسد للصلاة، وجعله أصحاب الشافعي 

يشرع لتركها سجود السهو، وروي عن الحسن البصري أيضاً أن في تركه 
وذهب أبو حنيفة، والليث بن سعد، ويحيى بـن يحيـى مـن     ؛سجود السهو

أنه لا قنوت في الفجر ولا في غيرها من الصلوات ولا في الـوتر  : المالكية
راً ثم تركه كما فـي  أيضاً، واستدلوا بأن النبي صلى االله عليه وسلم قنت شه

حديث أنس المذكور في بقية الباب؛ وأجاب من استحبه أن المـراد تـرك   
 ،لا أنه ترك أصل القنـوت  ،رك الدعاء على من سماهتالدعاء لمن سمي، و

ح فلـم  فأما في الصب: "زيادة التي رواها الدارقطني والحاكم والبيهقيلبدليل ا
بوجعفر الرازي وقد اختلفوا فيه، سناده أإوفي  ؛"يزل يقنت حتى فارق الدنيا

: فلاسالوعلي بن المديني، وأبو حاتم الرازي؛ وقال  ،فوثقه يحيى بن معين
ليس بالقوي؛ وقد صحح هذا الحديث الحافظ أبو : النسائي لسيء الحفظ، وقا

عبد االله محمد بن علي البجلي، وأبو عبد االله الحاكم، والدارقطني، والبيهقي، 
ح الخلفاء الأربعـة، رواه  به في الصبوممن قال باستحباوغيرهم،  ،والنووي

 ،والنسائي ،وروى الترمذي ؛البيهقي بإسنادين جيدين وجاء عنهم أيضاً تركه
 صليتُ خلف النبـي : حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال وابن ماجة من

وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصـليت   ،فلم يقنتصلى االله عليه وسلم 
م يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليتُ خلف علي فلم خلف عمر فل
إنـه  : ، لفظ رواية النسائي، وقال الترمـذي "يا بني إنها بدعة: يقنت، ثم قال

   )١().حديث حسن صحيح

                                    
كتاب طرح التثريـب شـرح التقريـب لـزين الـدين أبـي الفضـل العراقـي          )١(
  . ٢٩٠ـ٢/٢٨٩ج



١٣ 

  الخلاصة
  :نخلص مما سبق من الأدلة وأقوال أهل العلم السابقة إلى الآتي

ن مسائل الخلاف بين أن المداومة على القنوت في صلاة الفجر م: أولاً
  .السلف والخلف

تكاد أن تكون الأدلة في استحبابه دائماً وفـي بدعيتـه متكافئـة    : ثانياً
  .متعادلة

المداومة عليه في الصبح ليست من الأمور المحفوظة عن رسول : ثالثاً
  .االله صلى االله عليه وسلم 

  .أن فعله وتركه سهواً أو عمداً ليس من مفسدات الصلاة: رابعاً
لا يترتب على تركه سهواً أو عمداً سجود سهو في أرجح قولي : خامساً

  .من يقول به
الذي يترجح لدي أن المداومة عليه في الصبح في غير النوازل : سادساً

  .علمأليست من السنة، واالله 
وبالجملـة فمسـألة   : ( قال الحافظ زين الدين العراقي خاتماً القول فيه

التي تعارضت فيها الأدلة، وأفردهـا النـاس   القنوت من مسائل الاختلاف 
تصنيفاً في إنكاره وأنه بدعة، وصنف الحافظ  )١(بالتصنيف، فصنف ابن منده

، ومـن  )٢(أبو عبد االله الحاكم تصنيفاً في استحبابه وأنه سنة، والأدلة متعادلة
، وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه لا يقنت في الفجر )٣(أثبت مقدم على من نفى

                                    
، كـان  ه٤٧٠وتوفي  ،ه٣٨١هو عبد الرحمن بن منده أبو القاسم الأصفهاني، ولد  )١(

سيفاً على أهل البدع، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، كثير الذكر، قاهراً لنفسه، عظيم 
من كتب : من كتبتُ عنه حديثاً فأنا له عبد؛ فقال: الحلم، كثير العلم؛ قرئ عليه قول شعبة

 .٣٥٤ـ١٨/٣٤٩اً فأنا له عبد ـ سير أعلام النبلاء جعني حديث
ليست متعادلة، ولكنها كادت أن تتعادل، أدلة المانعين أصح، وقولهم أقـرب إلـى    )٢(

  .النظر والقياس، وعددهم أكثر، مما يرجح عدم سنيته
  .هذه القاعدة ليست مضطردة إلا مع صحة جميع الأدلة )٣(



١٤ 

نازلة تنزل بالمسلمين، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر، وقال إلا عند 
إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، وأختار ألا يقنـت؛  : الثوري

وحكى الترمذي في الجامع أن العمل عند أكثر أهل العلم على حديث أبـي  
  .، أي أنه بدعة)١()مالك الأشجعي

االله كلامه عن حكم القنوت في الفجر وكذلك ختم العلامة ابن القيم رحمه 
وقلّ من تحمل مذهباً، وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلـى  : "بعد قوله

أحاديث أنس كلها صـحاح، يصـدق   : فنقول وباالله التوفيق": ()٢(هذا المسلك
بعضها بعضاً، ولا تتناقض، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غيـر الـذي   

ر الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة ذكره بعده، والذي وقَّته غي
أفضل الصلاة : "القيام للقراءة، وهو الذي قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم

، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، فعله شهراً يدعو )٣("طول القنوت
على قوم، ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثنـاء إلـى أن   

إني لا أزال أصلي ": فارق الدنيا، كما في الصحيحين عن ثابت عن أنس قال
وكـان أنـس   : بكم كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بنا؛ قال

يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً 
: يقول القائللسجدة مكث، حتى لقد نسي؛ وإذا رفع رأسه : حتى يقول القائل

، فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا، ومعلوم أنه )٤("قد نسي
لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده، 

 ـ   لويدعوه، وهذا غير القنوت المؤقت بشهر، فإن ذلك دعـاء علـى رع، 
وأما  ؛ضعفين الذين كانوا بمكةحيان؛ ودعاء المستوبني لَِ ،صيةوع ،وانكْوذَ

تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنما سأله عن قنوت الفجـر،  

                                    
  .٢/٢٩٠طرح التثريب شرح التقريب ج )١(
)٢( عنق النصوص وتأويلها تأويلاً غير مستساغ انتصاراً لمذهبه أي لي.  
  ] .٧٥٦[مسلم رقم  )٣(
  ] .٤٧٢[متفق عليه مسلم رقم  )٤(



١٥ 

عما سأله عنه، وأيضاً فإنه كان يطيـل صـلاة الفجـر دون سـائر      فأجابه
: الصلوات، ويقرأ فيها بالستين إلى المائة، وكان كما قال البراء بن عـازب 

قارباً؛ وكان يظهر من تطويله بعـد  ركوعه، واعتداله، وسجوده، وقيامه مت
الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك، ومعلوم أنـه  

لأحاديث اده في هذا الاعتدال، كما تقدمت جكان يدعو ربه ويثني عليه، ويم
بذلك، وهذا قنوت منه لا ريب، فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنـت  

ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس  في الفجر حتى فارق الدنيا،
إلخ، وسمعوا أنـه لـم   .." هديت اللهم اهدنا فيمن: "هو هذا الدعاء المعروف

يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
م، هصحابة على القنوت فـي اصـطلاح  لالصحابة، حملوا القنوت في لفظ ا

فلم يشك أن الرسول صلى االله عليـه وسـلم    ،ف غير ذلكونشأ من لا يعر
وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة، وهذا الذي نازعهم فيـه جمهـور   

   )١().لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله: العلماء، وقالوا 

                                    
  . ٢٨٣ـ١/٢٨٢زاد المعاد لابن القيم بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ج )١(



١٦ 

  القنوت في الوتر:  ثانياً

  حكمه
  :قولان لأهل العلم، هما

  .عامةسنة، وهو قول ال .١

  .واجب عند أبي حنيفة، وقال صاحباه كقول العامة .٢

  دليله
علمنـي رسـول االله   : "خرج أبو داود بإسناده عن الحسن بن علي قال

في قنوت : صلى االله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر ـ قال ابن جواس 
 ـ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتـولني فـيمن   : "الوتر 

ك لي فيما أعطيتُ، وقني شر ما قضيتُ، إنك تقضي ولا يقضى وبار توليت،
  )١(".عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت

وعن علي رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك مـن  : "في آخر وتره

أحصي ثناء عليك، أنـت كمـا أثنيـت علـى      عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا
  )٢(".نفسك
"وكان أب٣(".يقنت في النصف الآخر من رمضان ي(  

                                    
، وسكت عنه، وما ]١٤٢٥[سنن أبي داود كتاب الصلاة باب القنوت في الوتر رقم  )١(

  .و مقبول عندهسكت عنه فه
  .، وسكت عنه]١٤٢٧[سنن أبي داود باب القنوت في الوتر رقم  )٢(
  ] .١٤٢٨[سنن أبي داود باب القنوت في الوتر رقم  )٣(



١٧ 

روى أبو عبد الرحمن السلمي أن علياً رضي االله عنه كان يقنـت فـي   
  )١(".الوتر بعد الركوع

ما أدركـت  : "وروى مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول
  )٢(".ن الكفرة في رمضانالناس إلا وهم يلعنو

  وقته
  :ذهب أهل العلم في وقت القنوت في الوتر مذاهب، هي

 .رواية عن أحمد "في كل رمضان .١
بن كعب، وابن عمر،  يعلي، وأب :في النصف الآخر من رمضان .٢

 .ورواية عن مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد
 .كل العام إلا النصف الأول من رمضان، وهذا قول قتادة .٣
ل العام، وهذا مذهب ابن مسعود من الصـحابة، وأبـي حنيفـة،    ك .٤

 .والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، ورواية عن أحمد
لا يقنت في الوتر أصلاً، لا في رمضان ولا غيره، روي ذلك عن  .٥

 .وهي رواية عن مالك ابن عمر،

  أقوال أهل العلم في ذلك
م في القنوت فـي  واختلف أهل العل: (قال أبو عيسى الترمذي رحمه االله

نة كلها، واختـار  بن مسعود القنوت في الوتر في الس الوتر، فرأى عبد االله
 ،القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثـوري 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه  ؛وابن المبارك، وإسحاق، وأهل الكوفة

                                    
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة باب من قال يقنت في الـوتر بعـد الركـوع     )١(
  . ٣/٣٩ج
  .الموطأ )٢(



١٨ 

وكان يقنت بعد الركـوع،   كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان،
   )١().وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد

ما أدركت : وقال مالك في الحديث الذي يذكره: قال: (وقال في المدونة
ليس عليه العمل، ولا أرى : الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان؛ قال

ولا في آخره، ولا في غير لا في أوله  ،أن يعمل به، ولا يقنت في رمضان
   )٢().رمضان، ولا في الوتر أصلاً

ثـم اختلـف القـائلون    : (وقال أبو العباس القرطبي المالكي رحمه االله
كلهـا،   يقنت في وتر السـنة : بالقنوت في الفجر، هل يقنت في الوتر؟ فقيل

: والحسن، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور؛ وقال قتادة ،وهو قول ابن مسعود
لا : وقالت طائفـة  ؛ي السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضانيقنت ف

؛ وهو مروي عن ابن عمر، وطاوس؛ وهـي روايـة   يقنت في الوتر جملة
أبي، وابن عمر، وجماعـة مـن   وروي عن علي، و المصريين عن مالك؛

أنه يقنت في النصف الآخر مـن  : وهي رواية ابن وهب عن مالك السلف؛
وهو قول الشافعي، وأحمد،  ة وقيل خمس عشرة؛رمضان من ليلة ست عشر

   )٣().لا يقنت إلا في وتر رمضان فقط: وعن أبي حنيفة وإسحاق؛
وقنت في ثالثة قبل الركوع : ()٤("كنز الدقائق"قال ابن الهمام الحنفي في 

  ).أبداً
: وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه االله معلقاً على حديث مالـك السـابق  

ضان فمعناه أنهم كانوا يقنتون فـي الـوتر مـن صـلاة     وأما قوله في رم(
رمضان، ويلعنون الكفرة في القنوت، اقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                    
  . ١/٤٥صحيح سنن الترمذي للألباني ج )١(
  .١/٢٨٩المدونة الكبرى ج )٢(
  .٢/٣٠٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج )٣(
  . ٢/٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج )٤(



١٩ 

حيان الذين قتلوا أصـحاب  وان وبني لِكْل وذَفي دعائه في القنوت على رع
   )١().بئر معونة

": يقنـت فيهـا  : "وقال ابن قدامة في شرح ما قال الخرقي في مختصره
يعني أن القنوت مسنون في الوتر، في الركعة الواحدة، في جميع السـنة،  (

وإسـحاق،  ، وهذا قول ابن مسعود، وإبراهيم ؛هذا المنصوص عند أصحابنا
أنـه  : وعن أحمد رواية أخـرى  ؛ وروي ذلك عن الحسن؛وأصحاب الرأي

وبه  ؛وروي ذلك عن علي وأبي ؛لايقنت إلا في النصف الأخير من رمضان
أن عمر جمع الناس على أبي بن : )٢(وسعيد بن أبي الحسن ،ابن سيرين قال

كعب، فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الباقي، رواه 
يقنت في السنة كلها إلا في النصـف  : وقال قتادة ؛أبو داود، وهذا كالإجماع

نصـف  لا يقنت إلا فـي ال : لهذا الخبر؛ وعن ابن عمر ؛الأول من رمضان
والرواية الأولى هـي   يقنت في صلاة بحال؛الأخير من رمضان؛ وعنه لا 
كنـت  : ذيوقد قال أحمد في رواية المرو ؛)٣(المختارة عند أكثر الأصحاب

أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إنـي قنـتُ، هـو دعـاء     
   )٤().وخير

                                    
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ مـن   )١(

  . ٣/٧٣معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار لابن عبد البر ج
  .الحسن البصري )٢(
  .د أصحاب أحمد، يعني يقنت في جميع السنة في الوترعن )٣(
  . ٥٨١ـ٢/٥٨٠المغني لابن قدامة ج )٤(



٢٠ 

  الخلاصة
ي جميع السنة، ومـن  أن القنوت في الوتر من السنن الاختيارية ف: أولاً

  .السنن الاستحبابية في رمضان، سيما في النصف الأخير منه
أدلة مشروعية القنوت في الوتر آثار عن عمر، وعلـي، وأبـي،   : ثانياً

  .وغيرهم، وقياس على القنوت في الصبح
إن قنت في الوتر في جميع السنة فحسن، وإن لم يقنت فلا شـيء  : ثالثاً

  .عليه
اء في القنوت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علمه عمدة ما ج: رابعاً

  .للحسن بن علي رضي االله عنهما



٢١ 

  القنوت في النوازل: ثالثاً

  حكمه
القنوت في النوازل واجب، وهو من أضعف الإيمان للمؤمنين المنكوبين 
على إخوانهم المعافين، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو آكد مـن  

طول العام، ومن القنوت في الوتر طـول العـام أو فـي     القنوت في الفجر
  .النصف الأخير من رمضان من غير نازلة

  وقته
  :ذهب أهل العلم في وقت قنوت النوازل مذاهب، هي

في كل الصلوات، فرادى وجماعات، على الإمـام والعامـة، فـي     .١
 .المكتوبة والمسنونات، وهذا هو القول الراجح لما سنذكره من الأدلة

 .ة الفجر فقطفي صلا .٢
 .في صلاة الفجر والمغرب دون سواهما .٣
: الفجر، والمغرب، والعشـاء، دون السـرية  : في الصلوات الجهرية .٤

 .الظهر، والعصر
 .يقنت الإمام بمن معه دون غيرهم من العامة .٥
 .لا يقنت للنازلة، وهذا أوهى الأقوال جميعاً .٦



٢٢ 

عنـد  الأدلة على مشروعية القنوت واستحبابه في سائر الصـلوات  
  وقوع النازلة ما يأتي

، "كتاب المساجد ومواضع الصـلاة : "في هخرج الإمام مسلم في صحيح
استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة : "تحت باب

  :جملة من الأحاديث تدل على ذلك، وهي )١("والعياذ باالله
يقول حـين   كان رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة يقول

سمع االله لمن حمده، : "يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه
اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بـن  : "، ثم يقول وهو قائم"ربنا ولك الحمد

هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المـؤمنين، اللهـم اشـدد    
اللهـم العـن لِحيـان،    ، واجعلها عليهم كسني يوسف، )٢(وطأتك على مضر

لما  )٣(، ثم بلغنا أنه ترك ذلك"ورعلاً، وذَكْوان، وعصية عصت االله ورسوله
 ".ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أويعذبهم فإنهم ظالمون: "أنزل

وعن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى االله عليه وسلم قنت 
: ، يقول في قنوته"سمع االله لمن حمده: "الشهراً، إذا ق تهصلافي بعد الركعة 

اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، االله نَج عياش بن أبـي  "
ربيعة، االله نَج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، االله 

ثم رأيـت رسـول االله   : ، قال أبو هريرة"اجعلها عليها سنين كسني يوسف
أرى رسول االله صلى االله عليه : صلى االله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت

 !وما تراهم قد قدموا؟: فقيل: ، قالموسلم قد ترك الدعاء له

                                    
  . ١٨١ـ٥/١٧٦انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج )١(
  .يعني قريشاً )٢(
  .أي اللعن وليس القنوت )٣(



٢٣ 

وعن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
: سجد، ثم قال قبل أن ي"سمع االله لمن حمده: "بينما هو يصلي العشاء إذ قال

 ".اللهم نج عياش بن أبي ربيعة"
وااللهِ لأُقَربن : "وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول

، فكان أبو هريـرة يقنـت فـي    "بكم صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .الظهر، والعشاء الآخرة، وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار

سول االله صلى االله عليه وسلم على الـذين قتلـوا   دعا ر: وعن أنس قال
 ،ولحيـان  ،وذَكـوان  ،أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً، يدعو على رعلٍ

 ".وعصية عصت االلهَ ورسولَه
قنت رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي  : "وعن البراء بن عازب قال

 ".الفجر والمغرب
ل االله صلى االله عليه وسلم، ثم ركع رسو: "وقال خُفَاف بن أيماء الغفاري

غفار غفر االله لها، وأسلم سالمها االله، وعصية عصـت االله  : رفع رأسه فقال
ورسوله، اللهم العن بني لِحيان، والعن رعلاً وذَكْوان؛ ثم وقع ساجداً، قـال  

 ".لت لعنة الكفار من أجل ذلكعفج: خُفافُ
قنتَ رسـول  :" ن ابن عباس قالبسنده عن عكرمة ع )١(أبو داود جوخر

والعصـر، والمغـرب،    ،االله صلى االله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر
والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع االله لمن حمده من 

وذَكْـوان،   ،الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، علـى رعـل  
 ".وعصية، ويؤمن من خلفه

                                    
  .وهو حديث صحيح] ١٤٤٣[كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات رقم  )١(



٢٤ 

أن النبي صلى االله عليه وسـلم  : "البراء بن عازب رضي االله عنهوعن 
  )١(".كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها

 .وقنت عمر
 .وقنت علي رضي االله عنه بصفين

  أقوال أهل العلم في مشروعية قنوت النوازل
فرع في القنوت في غيـر الصـبح إذا   : (قال الإمام النووي رحمه االله

ت في جميع منا أن الصحيح في مذهبنا أنها إذا نزلت نازلة قنقد: نزلت نازلة
ولم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح : الصلوات، وقال الطحاوي

هذا غلط منه، بل قد قنت : من المكتوبات غير الشافعي؛ قال الشيخ أبو حامد
   )٢().علي رضي االله عنه بصفين
ديه صلى االله عليه وسلم القنوت فـي  وكان ه: (وقال ابن القيم رحمه االله

النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثـر  
قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل ولاتصالها بصلاة الليل، وقربها 
من السحر، وساعة الإجابة، وللتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة، التي 

  .تهيشهدها االله وملائك
واالله لأنـا أقـربكم صـلاة    : صح عن أبي هريرة أنه قال: إلى أن قال

فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة  ؛برسول االله صلى االله عليه وسلم
فيدعو للمؤمنين ويلعـن   ؛سمع االله لمن حمده: من صلاة الصبح بعدما يقول

لك، ثم تركه، ؛ ولا ريب أن الرسول صلى االله عليه وسلم فعل ذ)٣(الكافرين
فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول االله صلى 

                                    
القنوت في الصلوات عند نزول النازلـة   السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة باب )١(
  .٢/١٩٨ج
  . ٥٠٦ـ٣/٥٠٥المجموع شرح المهذب للنووي ج )٢(
  .متفق عليه )٣(



٢٥ 

االله عليه وسلم فعله، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت فـي  
الفجر مطلقاً عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة، فأهـل  

النوازل وغيرها، وهـم   الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند
الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول االله صلى االله عليه وسلم،  أسعد من

ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولـون فعلـه سـنة،    
وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعلـه،  

نة، كما لا ينكرون على من أنكره عند ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفاً للس
النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفاً للسنة، بل من قنـت فقـد   

   )١().أحسن، ومن تركه فقد أحسن، وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء
إن الأصح عند المعظم : فقال الرافعي: (وقال الحافظ العراقي رحمه االله

: يـل لايقنت فيهـا، وق : وقيل ؛نازلة قنتوا وإلا فلاأنه إذا نزلت بالمسلمين 
يقنت في الجهريـة دون  : وقيل ؛يقنت مطلقاً: وقيل يتخير في غير النازلة؛

   )٢().السرية
لا بأس بأن يدعي االله في الصلاة علـى  : قال لي مالك: وقال ابن وهب

الظالم ويدعو للآخرين، وقد دعا رسول االله صلى االله عليه وسـلم لأنـاس،   
دعا على آخرين؛ قال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن و

بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو على : خالد بن أبي عمران، قال
يا محمـد، إن االله  : فسكت، فقال ،مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت

اً، ليس لك مـن  لم يبعثك سباباً ولا لعاناً، وإنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذاب
ثـم علمـه هـذا    : الأمر شيء أويتوب عليهم أويعذبهم فإنهم ظالمون؛ قال

   )٣().إلخ.. اللهم إنا نستعينك: القنوت

                                    
  . ٢٧٥ـ١/٢٧٣زاد المعاد ج )١(
  . ٢/٢٩٠كتاب طرح التثريب شرح التقريب ج )٢(
  . ١/١٩٢المدونة الكبرى ج )٣(



٢٦ 

فإن نزل بالمسلمين نازلة، فللإمام أن يقنت في صلاة : (وقال ابن قدامة
سمعتُ أبا عبد االله سئل عن القنـوت  : الصبح، نص عليه أحمد، قال الأثرم

: إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام وأمن من خلفه؛ ثم قال: فقال في الفجر؟
سـمعتُ  : ؛ قال أبو داود)١(مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر، يعني بابك

لو قنتَ أياماً معلومة، ثم يترك كما : أحمد يسأل عن القنوت في الفجر؟ فقال
لو قنت على الروم؛ فعل النبي صلى االله عليه وسلم، لو قنت على الخُرمية، 

وأن علياً قنتَ، ... هم أتباع بابك، وبهذا قال أبو حنيفة، والثوري" الخُرمية"و
  .إنما استنصرنا على عدونا هذا؛ ولا يقنت آحاد الناس: وقال

ولا يقنت في غير الصبح من الفرائض، قال عبد االله عـن  : إلى أن قال
النبي صلى االله عليه وسلم في القنوت إنما هو في  كل شيء يثبت عن: أبيه

الفجر، ولا يقنت في صلاة إلا في الوتر والغداة إذا كان مستنصراً، يـدعو  
يقنت في الفجر والمغرب لأنهما صلاتا جهر : للمسلمين؛ وقال أبو الخطاب

يقنت في صلاة الجهر كلها، قياساً على الفجر، ولا : في طرفي النهر؛ وقيل
لأنه لم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا عن أحـد مـن    يصح هذا،

   )٢().أصحابه القنوت في غير الفجر والوتر
لقد صح عن ابن عباس والبراء رضي االله عنهم أن القنوت فـي  : قلت

  .النوازل يكون في سائر الصلوات، والحمد الله

                                    
بالخروج على الدولة العباسـية، وادعـى أن    ه٢٠١كان ابتداء أمر بابك الخرمي  )١(

روح جاويدان بن سهل دخلت فيه، وأخذ في العيث والفساد، وتفسير جاويدان الدائم الباقي، 
ومعنى خرم فَرج، وهي مقالات المجوس، والرجل منهم ينكح أمه، وأخته، وبنته، ولهـذا  

، ويعتقدون مذهب التناسخ، وانتهى أمر بابك بأن قتل نفسـه بعـد أن   "دين الفرج"يسمونه 
  . ٦/٢٠لكامل لابن الأثير جهزمه الأفشين ـ ا

  . ٥٨٨ـ٢/٥٨٧المغني ج )٢(



٢٧ 

  والخلاصة
  .الصبح والوترأن القنوت في النوازل مشروع، بل آكد من قنوت : أولاً
في النوازل يقنت في سائر الصلوات، ولا يقتصر علـى الفجـر   : ثانياً

والوتر، ولا على الصلوات الجهرية دون السرية، ولا على الجماعـة دون  
  .الأفراد، بل لو قنت المرء سراً في النوافل لكان حسناً

 :بلغني عنه أنه قال: روى ابن القاسم عن مالك عن عروة بن الزبير قال
؛ وعـن أبـي   )١(إني لأدعو االله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح

سلوا حوائجكم البتة في صـلاة  : "رافع يرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم
؛ فكيف بالدعاء على الكفرة والمعاندين، وبالتفريج علـى إخـوان   )٢(الصبح

 ـ   ولرفع البلاءالعقيدة ورفقاء الدرب،  ب أولـى  اوالمصائب؟ فهـذا مـن ب
وبالأحرى، إذ النفع متعد.  

  والفتن أعاذنا االله منها ،والبلايا ،أنواع النوازل
قنت لها كثيرة جداً، نسـأل  النوازل، والبلايا، والمصائب، والفتن التي ي

االله أن يعافينا وجميع إخواننا المسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطـن،  
  :فقد تكون النازلة

كما هو الحال اليوم من تسلط الاتحـاد   ،المسلمين نتيجة عدو تسلط على
اليهودي النصراني على المسلمين، وشروعه في حرب صليبة ذات مراحل 

كالحرب التي شنت على دولـة   ؛، وأسباب مختلفةمتباينةمتعددة، وأغراض 
وعلى العراق، واستهدفت القضاء على قوته ومقدراتـه، وتبديـد   ، الطالبان

، ة الشيطانية والدولة اليهودية النصرانية فـي فلسـطين  ثرواته، وتأمين النبت
 .وكالحرب التي شنت على غزة

                                    
  . ١/١٩٢المدونة ج )١(
  . ١/١٩٢المدونة ج )٢(



٢٨ 

 .أو بسبب قحط وجفاف
 .أو بسبب وباء

 .أو بسبب كوارث طبيعية
 .أو بسبب عطش

  .ونحو ذلك من المصائب التي تحل بالدين أو المصالح الدنيوية

لاك، مشروعية لعن المعين من الكفار، وتسميته، والدعاء عليـه بـاله  
  والثبور، وعظائم الأمور

الدعاء على الكفار من أهل الكتاب وغيرهم عامين ومعينين قربى مـن  
القربات، سواء تسلطوا على الإسلام والمسلمين أم لا؟ فكيـف إذا تسـلطوا   

وغصبوا أرضينا، وقتلوا أبناءنا ونساءنا، ودمروا أخلاقنا بشتى  ،على ديارنا
ا؟ بل لقد أجاز االله لعن اليهـود والنصـارى   الوسائل، وأفسدوا معاشنا ومآلن

ونهى عن لعن الكلاب والخنازير والدواب، بل لعـنهم رسـولان كريمـان    
لعـن الـذين   : "ونبيان عظيمان، هما داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام

كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصـوا  
، )١("يفعلـون  هون عن منكر فعلوه لبئس ما كانواوكانوا يعتدون كانوا لا يتنا

: ه عدداً من السنين، فقـالا سى وهارون على الطاغية فرعون وملئودعا مو
ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن "

سبيل ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلبوهم فلا يؤمنوا حتـى يـروا   
رب لا تذر علـى الأرض مـن   : "؛ وقال نوح عليه السلام)٢("ليمالعذاب الأ

؛ )٣("كفـاراً  اًاجرالكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا ف

                                    
  .٧٩ـ  ٧٨: المائدة )١(
 .٨٨ :يونس )٢(
 .٢٧ـ  ٢٦ :نوح )٣(



٢٩ 

اللهم اشدد : "، فقالصلى االله عليه وسلم الرحيم على قريش الرؤوفوقد دعا 
وقـد  الحديث؛ " وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف

ة، كما يصكوان، وعلاً، وذَحيان، ورعلعن رسول االله صلى االله عليه وسلم لِ
  .سبق في الأحاديث الكثيرة

اللهم اغفـر  : "وروي عن عمر رضي االله عنه أنه كان يقول في القنوت
للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات 

ن كفرة أهل الكتاب، الـذين  عوعدوهم، اللهم البينهم، وانصرهم على عدوك 
يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين قلوبهم، وزلزل أقدامهم، 

   )١(".وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين

  أقوال أهل العلم في ذلك
: قال الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه االله معلقاً على حديث أبي هريرة

وفي هذا الحديث من الفقه جواز الدعاء ..": (هم اشدد وطأتك على مضرالل"
على المعين وله، وجواز الدعاء بغير ألفاظ القرآن في الصلاة، وهو حجـة  

الكفـرة   على أبي حنيفة في منعه ذلك كله فيها، ولا خلاف في جواز لعـن 
   )٢().والدعاء عليهم

فيـه  : (س الحديث السابقوقال الحافظ العراقي رحمه االله معلقاً على نف
حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدى لمعين أو على معين في الصـلاة،  ع

ا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة، وزوخالفه الجمهور فجو
وفيه حجة على أبي حنيفة أيضاً في منعه ما ليس بلفظ القرآن من الدعاء في 

   )٣().جواز الدعاء على الكفرة ولعنهمالصلاة وخالفه غيره في ذلك، وفيه 

                                    
  . ٢١١ـ٢/٢١٠السنن الكبرى للبيهقي ج )١(
 . ٢/٣٠٤ج المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم  )٢(
  . ٢٩٢ـ٢/٢٩١كتاب طرح التثريب شرح التقريب ج )٣(



٣٠ 

: وقال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه االله في شرح حديث الأعـرج 
فيـه إباحـة لعـن    ": (ما أدركتُ الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان"

لمن فعله  )١(الكفرة، كانت لهم ذمة أولم تكن، وليس ذلك بواجب ولكنه مباح
وروى ابن نافع عـن  ... داوتهم للدين وأهلهغضباً الله في جحدهم الحق وع

شهر أم فـي آخـره؟   لمالك أنه سئل عن لعن الكفرة في رمضان، في أول ا
كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في النصف منه حتـى ينسـلخ   : فقال مالك
   )٢().رمضان

مذاهب أهل العلم في الدعاء على المعين وتسميته إذا كان من العصاة 
  الظالمين

جمعوا على جواز لعن العصاة والفسقة في الجملة اختلفوا فـي  بعد أن أ
  :لعن المعين والدعاء عليه على اقوال، هي

 .يجوز لعن المعين من العصاة الظالمين
 .لا يجوز لعنه وإنما يستحب الدعاء له بالتوبة والهداية

 .أما بعدها فلا، يدعى عليهم في حال انتهاكهم للحرمات
جـواز الـدعاء علـى أهـل      واختلفوا في: (قال أبو العباس القرطبي

ى لهم بالتوبة لاعلـيهم؛  عدي: ي، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وقالواصالمعا
إنما يدعى على أهل الانتهاك في حين فعلهم ذلك، وأما في إدبـارهم  : وقيل

   )٣().فيدعى لهم بالتوبة
 ـ   : (قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه االله ل أمـا الـدعاء علـى أه

المعاصي ولعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه لقوله صلى االله عليه 

                                    
  .للوجوب أقرب منه إلى الإباحة بالنسبة لليهود والأمريكان والنصارى اليومبل هو  )١(
  . ٧٤ـ٢/٧٣الاستذكار ج )٢(
  . ٢/٣٠٤المفهم ج )٣(



٣١ 

 ـ  "، )١("لعن االله السارق يسرق البيضـة : "وسلم ر منـار  لعـن االله مـن غي
وأما مع التعيين فوقع كثيراً في الأحاديث، كقولـه   ، ونحو ذلك؛)٢("الأرض

لهذا قال النـووي  و ؛)٣("م بن جثامةلاللهم لا تغفر لمح: "صلى االله عليه وسلم
ن ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي مـع  إ :في الأذكار

  .التعيين
اللهم إنـي أتخـذت   : "هذا من خواصه صلى االله عليه وسلم: الـوقد يق

" عهداً أيما مسلم سببته أولعنته وليس لها بأهل فاجعلهـا لـه صـلاة    عندك
 ـ : ولـ، وهذا ليس لغيره، فلهذا كان المنق)٤(الحديث وز لعـن  ـأنـه لا يج

لا شك أنه صـلى االله عليـه   ـر المعين فـالعاصي المعين، وأما لعن الكاف
وسلم كان يفعله، ولكن هل لنا أن نتعاطى ذلك؟ فمنع منه أبو حامد الغزالي 

   )٥().إلا أن يقيد ذلك بأن يموت على كفره، واالله أعلم
ل االله صـلى االله  قد لعن رسـو : (وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه االله

من انتمى إلـى  "، ولعن )٦("آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه"عليه وسلم 
المخنثين من الرجال والمذكرات من "، ولعن )٧("بيه وادعى غير مواليهأغير 
لعن المكـذب بقـدر االله   "، و)٩("لعن االله من غير تخوم الأرض"، و)٨("النساء

                                    
متفق عليه، وأحمد في المسند والنسائي في سننه، وهو صحيح عن أبي هريرة، كما  )١(

  . ٥/٢٦٩قال في فيض القدير ج
  .٥/٢٧٥صحيح عن علي، كما قال في فيض القدير ج )٢(
  ].٤٥٠٣[بو داود في الديات رقمأ )٣(
  .٢/١٥٣متفق عليه عن أبي هريرة ـ فيض القدير ج )٤(
  . ٢/٢٩٢كتاب طرح التثريب ج )٥(
  ].١٠٧[و] ١٠٦[متفق عليه، مسلم في المساقاة رقم  )٦(
  ]. ٤٦٧[مسلم في الحج  )٧(
  . متفق عليه، البخاري في اللباس والحدود )٨(
  .١/١٠٨،٢١٧أحمد في المسند ج )٩(



٣٢ 

، )٢("لعن الواصلة والمستوصـلة "، و)١("االلهوالمتسلط بالجبروت ليذل أولياء 
  .ولعن جماعة يطول ذكرهم

  :إلى أن قال
وروي عن علي أنه كان يقنت أيام صفين وبعد انصرافه منها، يـدعو  
على قوم ويلعنهم كرهتُ ذكرهم، ومن فعل الصحابة وجلة التابعين بالمدينة 

طبة الثانيـة مـن   في لعن الكفرة في القنوت أخذ العلماء لعن الكفرة في الخ
   )٣().الخطبة والدعاء عليهم

  والخلاصة
  :من الأدلة السابقة نخلص إلى الآتي

الكفرة والمبتدعة أصحاب البدع الكفريـة، المعانـدين    يجوز لعن: أولاً
والمحاربين للإسلام والمسلمين، وتعيينهم وتسـميتهم؛ فقـد لعـن الحسـن     

أبو داود رحمه االله من  البصري رحمه االله المعتزلي عمرو بن عبيد؛ ولعن
لا حفظـك االله ولا  : لعن مالكاً؛ وقال الشافعي رحمه االله لحفـص المنفـرد  

رعاك؛ ودعا الحسن على رجل انتقص علياً؛ وقنت أبو عبد الرحمن السلمي 
  .في الفجر يدعو على قطري بن الفجاءة من أئمة الخوارج

عليهم، ويستحب  أما عصاة المسلمين فالأولى عدم لعنهم والدعاء: ثانياً
الدعاء لهم بالتوبة والإنابة، ولكن يجوز أن ندعو االله أن يحفظ المسلمين من 
شرورهم، وأن لا يبلغهم آمالهم فيما يبغون من البغي والعدوان والظلم على 

  .المسلمين، فقد دعا علي على أهل العراق من رافضة وخوارج

                                    
  . ١٧بابالترمذي في القدر  )١(
  .متفق عليه )٢(
  . ٧٥ـ٢/٧٤الاستذكار ج )٣(



٣٣ 

 ،عليهم منسوخوالدعاء  ،وتسميتهم ،دعوى من زعم أن لعن الكفار
  ودحضها

يعترض البعض على القنوت في النوازل وعلى لعن الكفار المعانـدين  
المحاربين وتسميتهم بدعوى أن ذلك قد نسخ، بل منهم من يزعم أن تعيـين  

  !هم داخل الصلاة من مبطلات الصلاةالكفار وتسميتهم ولعن
  .وهذه دعوى لا أساس لها ولا دليل عليها

  :، هماوعمدتهم في ذلك أمران
ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنـزل  : ماجاء في حديث أبي هريرة الصحيح

 .الحديث" ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أويعذبهم"
ثم رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ترك الدعاء : "قول أبي هريرة

 .الحديث" بعد
من الأمر  ليس لك"ا أنزل الذي تركه رسول االله صلى االله عليه وسلم لم

الآية، هو اللعن، وهذا خاص به صلى االله عليه وسلم، حيث لم يكـن  " شيء
بـدليل فعـل    ؛فاحشاً، ولا متفحشاً، ولا بذيئاً، ولا لعاناً، وليس عاماً للأمـة 

، فهم أعلم موالسلف الصالح من بعده ،وغيرهما من الصحابة ،وعلي ،عمر
  .الخلق بالناسخ والمنسوخ

 ،في الحديث الثاني، فالمراد به الدعاء للمستضعفينأما تركه للدعاء كما 
يـا  : مكة إلى المدينة، كما جاء أن عمر بن الخطاب قـال  لأنهم قدموا من

   )١(".علمتَ أنهم قد قدموا؟ما أ: رسول االله مالك لم تدع للنفر؟ قال
  :والأدلة على عدم النسخ بجانب ما سبق كثيرة جداً، منها

                                    
 . ٢/٢٠٠السنن الكبرى للبيهقي ج )١(



٣٤ 

بكم صلاة رسول االله صلى االله عليه  نبقرلأ: "حديث أبي هريرة السابق
 ،وسلم؛ فكان أبو هريرة يقنت في الظهر، والعشاء الآخرة، وصلاة الصـبح 

 .الحديث، وهو راوي الحديثين السابقين" يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين
 ".لت لعنة الكفار من أجل ذلكعفج: "قول خُفَاف الغفاري

أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في  ما: "ما رواه مالك عن الأعرج
  )١(".رمضان

اللهم عذب كفرة أهل الكتـاب  : "ما جاء في قنوت عمر رضي االله عنه
  )٢(".الذين يصدون عن سبيلك

 .هذا بجانب مداومة المسلمين سلفاً وخلفاً على ذلك

                                    
  .الموطأ  )١(
  . ٢/٢١١البيهقي في السنن الكبرى ج )٢(



٣٥ 

  والنوازل ،والوتر ،موضع القنوت من الصلاة في الصبح
لقنوت من الصلاة بعد أن أجمعوا علـى أنـه   ذهب أهل العلم في محل ا

  :يكون بعد الفراغ من القراءة في الركعة الأخيرة إلى ثلاثة مذاهب، هي
 .قبل الركوع
 .بعد الركوع

 .المصلي بالخيار، قبل أو بعد الركوع

  الأدلة
أن النبي صلى االله عليه وسلم قنت بعد : "عن أبي هريرة رضي االله عنه

  ".الركوع
، وكلاهمـا  "قنت رسول االله قبل الركـوع : "الله عنهوعن أنس رضي ا

  .صحيح

  أقوال أهل العلم في ذلك
ولا : قال مالك في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع: (قال ابن القاسم
كل ذلك واسـع قبـل   : قال مالك في القنوت في الصبح: يكبر للقنوت؛ وقال

   )١().كوعالركوع وبعد الركوع، والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الر
قـد ذكرنـا أن   : (وقال النووي رحمه االله عن مذاهب العلماء في ذلـك 

مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الركوع؛ وبهذا قال أبو بكر الصـديق،  
وعمر بن الخطاب، وعلي رضي االله تعالى عنهم؛ وحكاه ابن المنذر عنهم؛ 

عمر، وعلـي،  وروينا عن : ورواه البيهقي عنهم وعن أنس؛ قال ابن المنذر
وابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء، وأنس، وعمـر  

                                    
  . ١/١٩٢المدونة الكبرى ج )١(



٣٦ 

بن عبد العزيز، وعبيدة السلماني، وحميد الطويل، وعبد الرحمن بـن أبـي   
ليلى عنهم، وبهذا قال مالك وإسحاق؛ وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع 

لأحاديـث  وبعده عن أنس، وأيوب السـختياني، وأحمـد؛ وقـد جـاءت ا    
   )١().بالأمرين

": قنت شهراً بعد الركـوع : "وقال الحافظ العراقي في شرح حديث أنس
وهـو قـول الشـافعي،     ؛فيه حجة لمن ذهب أن محل القنوت بعد الركوع(

وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن ... وأحمد، وإسحاق، ورواية عن مالك
  .محله قبل الركوع

وت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى، رواة القن: ثم نقل كلام البيهقي
وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم في أشهر الروايات عنهم 
وأكثرها واالله أعلم، وقد ذهب جماعة إلى التخييـر بـين القنـوت قبلـه أو     

   )٢().بعده
وقنت في ثالثة ـ أي مـن الـوتر ـ قبـل      : (وقال ابن الهمام الحنفي

   )٣().الركوع أبداً

  الخلاصة
  .سعة هأن القنوت قبل أوبعد الركوع في: أولاً
بعد الركوع كما قال البيهقي رواته أكثر وأحفـظ، وهـو    القنوت: ثانياً

  .عمل الخلفاء الراشدين، فهو أولى بالاتباع
القنوت قبل الركوع يمكن المتأخرين مـن إدراك الركعـة، واالله   : ثالثاً

  .أعلم

                                    
  . ٣/٥٠٣المجموع ج )١(
  . ٢/٢٩٠كتاب طرح التثريب ج )٢(
  . ٢/٧٠البحر الرائق ج )٣(



٣٧ 

  الجهر بالقنوت
  :قولان لأهل العلم

الجهر به هو المستحب، لتأمين المـأمومين فـي الصـلوات الجهريـة     
قنت شهراً بعد ": لفعله ولفعل أصحابه من بعده، وذلك لقول أنسووالسرية، 

 ...".حياءالركوع يدعو على أ
 .يسر به في كل الصلوات الجهرية والسرية

ر فيه استحباب الجه: (قال الحافظ العراقي معلقاً على حديث أنس السابق
بالقنوت للإمام، لأن الظاهر أنه صلى االله عليه وسلم جهـر بـه، وإلا لمـا    

، فصرح بالظاهر، وعنـد  "يجهر بذلك: "سمعوه، وقال البخاري في رواية له
: أبي داود من حديث ابن عباس المتقدم في القنوت في الصـلوات الخمـس  

"ويؤمن مصـححه،  ، وهذا يدل على الجهر أيضاً، وأخرجه الحاكم و"خلفه ن
وما دل عليه الحديث من جهر الإمام بالقنوت هو الصحيح عنـد أصـحاب   

 ،وأما المنفرد فجزم القاضي حسين ؛الشافعي، وفي وجه يسر كسائر الأذكار
وقـال النـووي فـي     ؛بالقنوت رسوالماوردي من أصحابنا أنه ي ،والبغوي
   )١().إنه لا خلاف فيه :التحقيق

فهل يجهر بالدعاء في القنوت إماماً كان : اسمقلت لابن الق: سحنونقال 
   )٢().هو رأيي: وهو قول مالك؟ قال: لا يجهر؛ قلت: أم غير إمام؟ قال

                                    
  .  ٢٩٥المصدر السابق  )١(
  . ١/١٩٢المدونة الكبرى ج )٢(



٣٨ 

  رفع الأيدي في القنوت
  :لأهل العلم في ذلك قولان، هما

 .ترفع الأيدي، وهذا هو الأرجح .١
 .لا ترفع الأيدي .٢

  أقوال أهل العلم في ذلك
ح في مذهبنا عند الأكثـرين اسـتحبابه،   الصحي: (قال النووي رحمه االله

وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، : وهو المختار، قال ابن المنذر
وبه قال أحمـد، وإسـحاق، وأصـحاب    : وابن عباس رضي االله عنهم؛ قال

   )١().وكان يزيد بن أبي مريم، ومالك، والأوزاعي لا يرون ذلك: الرأي؛ قال
: فيرفع يديه في حال القنوت، قـال الأثـرم  (: وقال ابن قدامة رحمه االله

كان أبو عبد االله يرفع يديه في القنوت إلى صدره؛ واحتج بأن ابن مسـعود  
رفع يديه في القنوت إلى صدره، وروي ذلك عن عمر وابن عباس، وبه قال 
إسحاق وأصحاب الرأي؛ وأنكره مالك، والأوزاعي، ويزيد بن أبي مـريم؛  

إذا دعوت االله فادع ببطون كفيك، ولا : "عليه وسلم ولنا قول النبي صلى االله
   )٣().)٢("تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك

  .صحيح دون مسح الوجه بالكفين، واالله أعلم: قلت

                                    
  . ٣/٥٠٧المجموع ج )١(
؛ وابن ماجـة كتـاب إقامـة الصـلاة     ١/٣٤٢أبو داود كتاب الوتر باب الدعاء ج )٢(
  .  ١/٣٧٣ج
 . ٢/٥٨٤المغني ج )٣(



٣٩ 

  التأمين في القنوت خلف الإمام
  .السنة أن يؤمن المأمومون على دعاء الإمام في القنوت

ذ الإمام في القنوت آمن من خلفـه، لا  إذا أخ: (قال ابن قدامة رحمه االله
وإن دعوا معه فلا بأس؛ وقيل : نعلم فيه خلافاً، وقاله إسحاق، وقال القاضي

   )١().نعم: إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو؟ قال: لأحمد

  ؟فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيديه إذا
  :قولان لأهل العلم

  .يمسح .١
  .لا يمسح .٢

ليدين إثر الدعاء عمومـاً، والقنـوت   وردت أحاديث في مسح الوجه با
  :خصوصاً، ولكن فيها مقال، وهي

 .الحديث السابق" فإذا فرغت فامسح بهما وجهك"
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا دعا " :روى السائب بن يزيد

  )٢(".رفع يديه ومسح وجهه بيديه
عن أحمد أنه إحداهما لا يفعل، لأنه روي : فيه روايتان: (قال ابن قدامة

لم أسمع فيه بشيء؛ ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب مسح وجهه فيه : قال
   )٣().يستحب للخبر: كسائر دعائها، والثانية

                                    
  .المصدر السابق )١(
  . ٤/٢٢١أحمد في المسند ج )٢(
  . ٢/٥٨٥المغني ج )٣(



٤٠ 

  من لا يحسن القنوت بالعربية أو لا يحفظه
إن كان مع الإمام أمن، وإن كان منفرداً أولا يسمع الإمام دعا بما شـاء  

نه، وإن كان القنوت لنازلة دعـا االله لكشـف   من خيري الدنيا والآخرة بلسا
  .النازلة

  صيغ القنوت
  :ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب ثلاثة، هي
 ،والصـبح  ،وت في الـوتر ـاستحب بعض أهل العلم أن يقال في القن

علمنـي  : "عن الحسن بن علي رضي االله عنهمـا قـال   ويما ر ،والنوازل
اللهم اهدني فـيمن  : هن في الوتررسول االله صلى االله عليه وسلم كلمات أقول

هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، 
وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، 

  )١(".ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت
 .وهذا ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أهل العلم

 يب مالك ومن وافقه قنوت عمر رضي االله عنه، وهو ما كتبه أبواستح
اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل : "في مصحفه

نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولـك   عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا
، ونرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن )٢(نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد

  )٣(".عذابك الجد بالكافرين ملْحق

                                    
حديث حسـن، ولا  : رواه أهل السنن أبو داود، والترمذي، والبيهقي؛ وقال الترمذي )١(

  . صلى االله عليه وسلم في القنوت شيئاً أحسن من هذا نعرف عن النبي
  .نبادر: نحفد )٢(
  .، باب دعاء القنوت٢/٢١١السنن الكبرى للبيهقي ج )٣(



٤١ 

لا يتعين في القنوت دعاء مؤقت، وإنما يدعو بما يشـاء  : وقالت طائفة
 .الدنيا والآخرة، وبما يناسب النازلة يمن خير

  الخلاصة
أن الأمر فيه سعة، فلك أن تدعو بأي من هذين الدعائين أوبما تشـاء،  

  .واالله أعلم



٤٢ 

  تنبيهات
لا يرى القنوت إما أن يتـابع إمامـه    من صلّى خلف من يقنت وهو •

 .وهذا هو الأفضل، وإما أن يسكت، أويدعو بما شاء
إذا صلّى من يرى القنوت خلف من لا يراه لا يجوز له فعله والتأخر  •

 .عن إمامه
لا حرج على من قنت حيناً وهو لا يرى القنوت، ولا على من تركه  •

 .وهو يراه، مداراة لدفع مفسدة أو جلب مصلحة أكبر
ورحم االله أبا العباس الدغولي حين ترك القنوت في غير بلـده فـي    •

لراحة : لِم لم تقنت في صلاة الفجر؟ قال: الصبح وهو يراه، وعندما قيل له
 .)١(الجسد، وسنة أهل البلد، ومداراة للأهل والولد

 .السنة في القنوت الدعاء بالأدعية النبوية المأثورة الجامعة •
ي الدعاء، في القنوت وغيـره، والإطالـة فـي    السنة تجنب السجع ف •

 .القنوت
 .السنة عدم الدخول في أمور تفصيلية في القنوت •
فقد عـد  ليس من السنة المداومة على الدعاء لولاة الأمر في القنوت،  •

الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعـة الثانيـة    بعض أهل العلم الترضي عن
 ذلك لمن هم دونهم؟دائماً من البدع، فكيف بالمداومة على 

أحد في فعل القنوت أو تركه، على لا يجوز لأحد أن يثرب أو يعنِّف  •
 .سواء كان في الصبح، أوالوتر، أوحتى النوازل

من نسي القنوت إلى أن ركع وهو يرى القنوت قبل الركوع لـه أن   •
هوى إلى السجود فـلا   أما من نسيه حتى ؛وهذا الأولى ،يقنت بعد الركوع

 .، فإن رجع إليه فقد بطلت صلاته، واالله أعلميرجع إليه

                                    
 .١٤/٥٥٩سير أعلام النبلاء ج )١(



٤٣ 

ولا يتقيد ذلك بشهر ولا غيره،  ،يستمر القنوت في النازلة حتى ترفع •
 .بل برفعها

، "سـبحانه : "عند الثناء على االله فـي القنـوت يقـول المـأمومون     •
 .؛ وإن سكتوا فلا حرج عليهم"سبحانك"أو

أن ما أدركه مـع  المسبوق يقنت بعد فراغه من صلاته إذا كان يعتقد  •
 .الإمام هو أول صلاته



٤٤ 

  المراجع
 .الاختيار في تعليل المختار لابن مودود الحنفي •
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلمـاء الأقطـار فيمـا     •

تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثـار وشـرح ذلـك كلـه بالإيجـاز      
حقيـق سـالم   ، ته٤٦٣والاختصار، لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتوفى

، دار الكتـب العلميـة،   ه١٤٢١محمد عطا ومحمد علي معوض، الطبعة 
 .بيروت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية لابن نجيم المصري  •

 .، دار الكتب العلمية، بيروته١٤١٨، الطبعة الأولى ه٩٧٠المتوفى
، )ه٧٥١ـ٦٩١(زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم الجوزية  •

، ه١٤٠٧تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعـة الخامسـة عشـر   
 .مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية

 .سنن أبي داود •
 .السنن الكبرى للإمام البيهقي •
 .صحيح سنن الترمذي للألباني •
 .، دار الفكر ه١٤٠١صحيح مسلم بشرح النووي، طبع •
بن علي بـن حجـر    فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد •

 .ه٨٥١المتوفى
 .كتاب طرح التثريب شرح التقريب لزين الدين العراقي •
المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيـى بـن شـرف النـووي      •

 .، طبع دار الفكره٦٧٦المتوفى
، رواية سـحنون  ه١٧٩المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس المتوفى •

، دار ه١٤١٥بعـة الأولـى   بن سعيد عن ابن القاسم، ويليها المقدمات، الط
 .الكتب العلمية، بيروت



٤٥ 

المغني لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي    •
 عبد الفتاح الحلـو، الطبعـة  .عبد االله التركي ود.، تحقيق د)ه٦٢٠ـ٥٤١(

 .، هجر للطباعة والنشره١٤٠٦الأولى
د بن المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ أبي العباس أحم •

، تحقيق جماعـة مـن العلمـاء، الطبعـة     )ه٦٥٦ـ٥٧٨(عمر القرطبي 
 .، دار ابن كثير ودار الكلم الطيبه١٤١٧الأولى



٤٦ 
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